
ســـــعيد “لا يتـــــدخل في القضـــــاء” وإنمـــــا
يتحكم فيه

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يواصــل الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد خطــواته الحثيثــة نحــو تكريــس نظــام الحكــم الواحــد، رغــم
الضغوطات الداخلية والخارجية الممارسة عليه منذ أشهر، هذه المرة صوب تركيزه نحو سلك القضاء

الذي استعصى عليه التحكم فيه إلى الآن.

إعفاء  قاضيًا
كعـــادته أطـــل علـــى التونســـيين ليلاً، في حضرة مجموعـــة مـــن الـــوزراء المكفهـــرة وجـــوههم المطُأطـــأة
رؤوسـهم، وقـد ظهـرت عليـه ملامـح الغضـب والتـوتر، يُلقـي عليهـم درسًـا دون أن نسـمع صـوت أحـد

من الحضور وإن كان همسًا، فلا صوت يعلو فوق صوته.

توعــد ســعيد في هــذا الاجتمــاع “بفضــح” القضــاة ونــشر مرســوم يكشــف أســماء عــدد منهــم اتهمهــم
“بتغيير مسار قضايا” وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي وعدم الحياد
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وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث.

ـــح ـــه من ـــة الأولى إن ـــاة الوطني ـــى شاشـــة القن ـــاشرة عل ـــذي نُقـــل مب ـــوني ال ي وقـــال في خطـــابه التليفز
القضاة فرصًا، وحذرهم غير مرة، لـ”تطهير” أنفسهم، وأضاف أنه فعل ذلك بعد إعطائه “فرصة تلو

فرصة والتحذير بعد الإنذار للقضاء لتطهير نفسه”.

ركز أغلب خطابه في أثناء المجلس الوزاري على اتهام القضاة والتهديد والوعيد، لكنه في أثناء الكلام لم
يغفل جملته المعهودة بأنه لا يتدخل أبدًا في القضاء، ويرفض أي تدخل مهما كان مصدره، صحيح

هو لا يتدخل في القضاء إنما يتحكم فيه.

لم يغفر سعيد رفض القضاة إخضاع سلطتهم المحمية بموجب الدستور إليه
ورفضهم العودة إلى عهد ما قبل الثورة، زمن “قضاة التعليمات”

بعد ساعات قليلة من هذا الخطاب الحربي ضد القضاء، قالت الجريدة الرسمية التونسية إن سعيّد
عزل  قاضيًا، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس بدعوى “الحفاظ على

السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد إدخال تعديلات في مرسوم سابق.

كــد أو المســاس بــالأمن العــام أو بالمصــلحة العليــا وفــق المرســوم الجديــد، يحــق”للرئيس في صــورة التأ
للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به
ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”، ويورد المرسوم أيضًا: “تُثار

الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل”.

الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعفي  قاضيا دفعة واحد، حيث سبقه
#السيسي في #مصر بعزل عشرات القضاة أيضا.

أول من سَن سُنة #مذبحة_القضاء عربيا كان جمال عبد الناصر، واليوم
تُستخدم بسيناريو وضعته دوائر بالغرب وتموله #الإمارات.

تتحول الدول لعزب خاصة وتتخلف إذا انهار بها القضاء.

Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 1, 2022 —

لكن من الملاحظ أن قائمة القضاة المعفيين شملت العديد من القضاة الشبان الذين لم يُسمع عنهم
أي شبهـة فسـاد مهمـا كـان شكلهـا، وذنبهـم الوحيـد أنهـم أعلنـوا في وقـت سـابق رفضهـم للإجـراءات

الانقلابية التي أعلنها سعيد وتجندهم للدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها.
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استهداف متواصل للقضاء
هذه الخطوة تأتي ضمن جملة من الخطوات التي أقدم عليها قيس سعيّد بخصوص القضاء منذ
انقلابـه علـى دسـتور البلاد في  يوليو/تمـوز المـاضي، ففـي  فبراير/شبـاط المـاضي قـرّر سـعيد في أثنـاء

يارة له إلى وزارة الداخلية حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن المجلس أصبح من الماضي. ز

وكــان المجلــس بمثابــة الضــامن الــرئيسي لاســتقلال القضــاء منــذ ثــورة تــونس ، الــتي أدخلــت
الديمقراطيـة إلى البلاد وإحـدى أبـرز المؤسـسات الـتي تفتخـر بهـا تـونس، فمـن صلاحياتهـا حسـن سـير
القضــاء وضمــان اســتقلاليته طبــق أحكــام الدســتور والمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا، لكــن كــان

لسعيّد رأي آخر تجاهه.

قبل حل المجلس، ألغى سعيّد المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من
 في ـــؤ ـــه القـــانون الأســـاسي عـــدد  لســـنة  الم ـــاسي، نقـــح مـــن خلال خلال مرســـوم رئ
أبريل/نيسان  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل المنحة المذكورة في  دينارًا إضافة

إلى  لتر من الوقود.

كتب القاضي حمادي الرحماني الذي تم إعفاؤه:#يسقط_الانقلاب_في_تونس
#قيس_سعيد_خائن #قضاء_التعليمات

pic.twitter.com/t0Vn3c70Un

Politician Clown (@silly_clown_13) June 2, 2022 —

بعد ذلك، أعلن سعيد تشكيل مجلس قضاء مؤقت وأصدر مرسومًا بمقتضاه يحق له “طلب إعفاء
كل قاض يخل بواجباته المهنية”، ويحظر المرسوم على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم
من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”، ويحق للرئيس الاعتراض على

ترقية القضاة أو تسميتهم.

في الأثناء، ركزّ سعيد في أغلب خطبه المطولة التي يُلقيها على الشعب باستمرار في مناسبة أو دونها،
على انتقاد القضاة والتشكيك في عملهم وما ف يشوههم، متهمًا العديد منهم بالفساد والتستر
على الإرهـاب وخدمـة أطـراف سياسـية وأصـدر أوامـره بفـرض الإقامـة الجبريـة ومنـع السـفر للقضـاة

.(S17) وإخضاعهم للاستشارة الحدودية

كمــا أســند لزوجتــه إشراف شبيــل الــتي تشغــل منصــب قاضيــة، مهمــة صــناعة أذ داخــل القضــاء،
يــرة أملاك الدولــة في وتســتعين شبيــل في هــذه المهمــة بالقاضيــة ليلــى جفــال الــتي تقلــدت منصــب وز
يـرة للعـدل في حكومـة نجلاء بـودن، مسـتغلة بعـض الملفـات الـتي بحوزتهمـا وتـورط مرحلـة أولى ثـم وز
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بعض القضاة الفاسدين بهدف ابتزازهم.

كرس الرئيس التونسي قيس سعيد، دولة الأمر الواقع بعيدًا عن دولة القانون
والمؤسسات

يصـف سـعيّد السـلطة القضائيـة بــ”الوظيفة داخـل الدولـة” ونافيًـا عنهـا أن تكـون “سـلطة”، قائمـة
بذاتها مستقلة عن السلطة التنفيذية، ففي عهد سعيد لا وجود لثلاث سلطات مستقلة عن بعضها

بل توجد سلطة واحدة تحت يديه فقط.

وبدأ استهداف القضاء منذ الليلة الأولى للانقلاب، ففي خطابه الذي أعلن خلاله تجميد عمل البرلمان
كد سعيّد أنه سيضع يده على القضاء وذلك من ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، أ

خلال ترؤس النيابة العمومية إلا أنه لم يفلح في ذلك.

أهداف سعيد
لم يغفـر سـعيد رفـض القضـاة إخضـاع سـلطتهم المحميـة بمـوجب الدسـتور إليـه ورفضهـم العـودة إلى
عهد ما قبل الثورة، زمن “قضاة التعليمات”، لذلك ركز أغلب جهده على التنكيل بهم وإذلالهم،

فضلاً عن تشويههم وإلصاق التهم بهم دون أدلة.

هـدف الرئيـس التـونسي مـن وراء اسـتهداف القضـاء تخويـف منافسـيه والقـول لهـم بأنـه لا يكـبر أحـد
أمام سعيّد، فاستهداف منظومة العدالة وضرب استقلالية مرفق القضاء سيجعل معارضي سعيّد

يفكرون ألف مرة قبل قول أي كلمة ضده.

كمـا يسـعى سـعيد إلى تخويـف القضـاة قصـد تطـويعهم واسـتغلالهم للتنكيـل بخصـومه السياسـيين
الذيـن تعـددت توجهـاتهم وتـوظيفهم لخدمـة أجنـداتها السياسـية، خاصـة أن سـعيد يـرى في القضـاء

المستقل حجر عثرة أمامه في سبيل تكريس مشروعه الغامض.

يعتبر ضرب القضاء جزءًا مهمًا من خطة قيس سعيد للاستئثار بالحكم في تونس، فهو يحاول إنتاج
منظومــة عدالــة علــى المقــاس كمــا فعــل في الســابق بــن علــي وبورقيبــة اللذيــن طوعــا القضــاء للانفــراد
بــالحكم وشــد أركــان ســلطتهما، ويعلــم ســعيد يقينًــا أنــه لا يســتطيع التقــدم خطــوة واحــدة في تنزيــل

مشروعه الغامض على أرض الواقع، دون وضع يديه على القضاء.

يسعى سعيد من وراء تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسلطات المحاكم إلى إخضاع
القضاء لسلطته هو، فهو يرى أن السبيل للتخلص من كل الشخصيات والمؤسسات التي تعارضه

هو الإمساك بالقضاء والتحكم فيه.



#قيس_سعيد: “لا نتدخّل أبدا في القضاء”.
ومن قبل حل مجلس القضاء .

وعين مجلسا جديداً .
والآن يعفي ٥٧ قاضيا عينهم !!!

وش اللي صاير ؟

hamdan66551) June 2, 2022@) نجم الأرض —

فضلاً عن ذلك، يرى سعيد أن تخويف جزء من القضاة من شأنه أن يُبعده عن دائرة المحاسبة فهو
يخـشى المحاسـبة ذلـك أنـه لم يـترك مخالفـة إلا وارتكبهـا، فقـد تعـدى علـى الدسـتور الـذي أقسـم علـى
حمايته وخـان العهـود الـتي قـدمها للتونسـيين، فضلاً عـن اعتمـاده تشـويه الخصـوم وسـبهم وثلبهـم

دون دليل.

ويخـــشى ســـعيد أي يقـــوم القضـــاء بفتـــح ملـــف حملته الانتخابيـــة الـــتي أوصـــلته لســـدّة الحكـــم في
يـر محكمـة المحاسـبات بشأن رقابـة الحملات الانتخابيـة في كتـوبر/تشرين الأول ، خاصـة أن تقر أ
الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كشف وجود  صفحة غير رسمية لفائدة حملة قيس سعيد
بهــا .. مشــترك، تضــم  مشرفًــا ( مــن تــونس و مــن فرنســا و مــن الولايــات
المتحدة)، وقد اتهمت جهات سياسية سبق أن عملت مع حملة الرئيس، سعيد بالاستعانة بجهات

خارجية للوصول للحكم.

صــحيح أن في ســلك القضــاء قضــاة فاســدين وجــب محاســبتهم، لكــن ذلــك لا يــبرّر عمليــات الهــدم
وإلغــاء الاســتقلالية في هــذا القطــاع واحتكــار ســعيد كــل الســلطات، فتــونس الآن رجعــت إلى مــا قبــل

الثورة، زمن تحكم بن علي بكل السلطات وتهميش القضاء.

بهذه الخطوات المتتالية في حق القضاء، كرس الرئيس التونسي قيس سعيد، دولة الأمر الواقع بعيدًا
عن دولة القانون والمؤسسات، كل ذلك بهدف إرساء مشروعه الشعبوي الذي يُشبه إلى حد بعيد
نظام حكم القذافي الذي حكم به ليبيا طيلة  سنة وأوصلها إلى الهاوية رغم الثروات التي تمتلكها.
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